
َ ُمنذُ عشرينَ سنة وهو يمارس العنف علي لأني اخترت مهنتي، ً ُّ
ً ُْكل ما فعلته كان محاولة لأن أكونَ نفسي فقط."� ُ

ًَُمنذُ عشــــــــرين عاما وزينب تعيش ُ

َمأســـــاةً، حيث أصــــــبح شــــــقيقُها 

يــــــــــــتعاملُ معها كأنها دمـــــــــــــية ٌ

َيسـتطيع التحكم بها كيفما يشـاء  ُُ
دون حســــــــــــيبٍ أو رقيبٍ، وحاولَ 

َِســـــــــــابقًا إجبارها على العمل في 
ْالتربيةِ والتعليم لكنها رفضــــــــــــت  ِ

ِّلحبها الشـــــــــــــــــديدِ لمهنتِها التي 

اختارتْها.

أصبحت بعضُ النســـاءِ أهدافًا سهلة للعنفِ والســــيطرةِ في ً

ُمجتمع يســــــــــــــــــــتمد سلطتَه من القوةِ لا من العدالةِ، حتى  ُّ ٍ
ٍّل،  َعندما يحملن أحلاما كبرى ويسعين لبناءِ مسـتقبل مسـتق ًٍَ
ِّقها فـــي الحياةِ،  ِّل خطوةٍ تحاولُ فيها المــرأةُ انتـــزاع ح َومع ك

ًُيخرج من يقف ضــــدها، مدفوعا بالعاداتِ أو بالغيرةِ أو برغبةٍ  َّ ُ

َْفي بســــطِ الهيمنةِ، هكذا وجدت زينب نفسها في دائرةٍ من  ُ
ّالعنفِ لا تنتهي، رغم إصــــرارها على النجاح وتمسكِها بمهنةٍ  ِ ِ

ِاختارتْها بقلبها.

ًَْبدأت الآنســة زينب (٤٢ عاما)، من سكان منطقةِ الجلاءِ غرب ُ ُِ
ْمدينةِ غزةَ، معاناتَها قبل نحو عشــــــــــــــــــرين عاما حين اختارت  ًَ َ

ِالعملَ في مجال الصـــــــــــــــــــــــــحافةِ رغم معارضةِ أخيها الأكبر  ِ
ُوزوجتِهِ، حيث تقيم معهما في منزلِهما بـرفقةِ والدتِها، بعد 

ُانفصـــــــــال والدِها وزواجهِ من ثلاثِ نســــــــــاءٍ، وهي لا تمتلك  ِ ِ
ِاســـــــــــــــــــــــــتقلالاً ماليا أو اجتماعيا يمكن أن يخفف من حجم  َ ُ ً ً

الضــــــــــــــــــــــــــغوطِ المفروضةِ عليها، فهي مثالٌ للتحدي أمام 

ُالصعابِ رغم الضربِ الجسدي الذي تتعرضُ له. ِّ

ً ْمنذُ بدايتِها، كانت رحلتُها المهنية محفوفة بالصـــــــــــــداماتِ، ُ

ْواختيارها لمهنةِ الصـحافةِ كان الشــرارةَ الأولى التي أشعلت  ُ

ُالخلافاتِ داخل أســــــــــرتِها، إذ رأى شــــــــــقيقُها الأكبر أن هذه 
َ ُِّالمهنة تُخالف مفاهيمه، ولجأ إلى العنفِ الجســـــــــــــــــــــــــــدي َ ُ َ

ِوالنفســــــــــي لإجبارها على التراجع، رغم أن طريقَ النجاح كان  ِ ِ ِّ
َرفيقَها منذُ أن اختارت مهنتَها، وقالت: "منذُ عشــــــــــرين سنة ً ْ ْ

ُّل ما فعلتُه  ُوهو يمارس العنف علي لأنـي اختــرت مهنتــي، ك َُ ُّ
َكان محاولة لأن أكون نفسي فقطْ."ً

َمنذُ اندلاع الحربِ الإســــــــــــــرائيليةِ على قطاع غزةَ عام ٢٠٢٣  ِ ِ
ِأجبرت زينب على الجلوسِ في المنزل وعدم مراســـــــــــــــــــــــــلةِ ُ ُِْ

ِالموقع الذي تعملُ لديهِ، بدافع الخوفِ علــــــــيها من الخطر،  ِ ِ
ََّلكن السبب الحقيقي كان رغبة شقيقِها في السيطرةِ عليها َ

ٍْبالكامل، وتحولت العلاقة داخل المنزل إلى ســجن يومي، إذ ُ ِ ٍِّ
ُكان شــــــــقيقُها يعكس ضــــــــعفَه أمام زوجتِهِ بتعنيفِها، بينما  ُ

َتقف زوجتُه موقف الشماتةِ، لتبدأ فصلاً جديدا من المعاناةِ َ ًُ ُ

ِّل ظروفٍ اجتماعيةٍ وسـياســيةٍ أكثر تعقيدا مما ســبقَ  ًفي ظ َ

ٍُ"كنت أرى في عيونِها نظراتِ انتصــــــــــــــــــــار، وكأنها تقولُ لي: 
َْتستحقين أكثر."

ْوما زاد الوضـع سـوءا هو موقف والدتِها التي سـاندت ابنَها،  ُ ًَ
ِّل تشــــــــــابهِ زينب الكبير مع والدِها المنفصـــــــــــل عنها،  ِفي ظ َِ

ًويعيش مع زوجتِهِ الأخرى وأبنائِهِ، ما خلق غضــبا دفينًا لديها ُ

َانعكس على سلوكِها تجاه ابنتِها.

ُتروي زينب تفاصيلَ أكثر قسـوةً مما عاشته: "شقيقي يعملُ  َ ُ
ٍِّفي التربيةِ والتعليم، ويعاني من ضعفٍ جنســــــــــــــــــــي، وكان 
ُخاضعا لسـيطرةِ زوجتِهِ، ما يجعله يفجر غضـبه في، كما حاول  َ ُ ّ ُ ًّ
َّل من تقدم لخطبتِــــــي دون أن  َمـــــرارا منع زواجـــــي، ورفضَ ك َ ً

َيعلن الســــــــــبب، وعندما لجأت إلى أطباءٍ نفســـــــــــيين، تدخلَ  ُ ََ
َوأقنعهم بأنني مضـــــــــــطربة نفســـــــــــيا، ليحاصرني بالعقاقير ٌ ُ ً َِ

المهدئةِ والمنومةِ."

ِْوأضـــافت: "من ســــبع ســــنواتٍ حاولَ إجباري على الزواج من  ِ
ُّل سوءا عنه، وجدد طلبه بالحربِ، قال لازم  ْصاحبهِ الذي لا يق ُ َ َ ُ ًِ
ْأتزوج علشــــان أغطي عليهِ، وليرضي زوجتَه اللي كانت تشــــد  ُّْ ُ ْ

ُشـــــــــــــعري وتهينُني لإرغامي على القبول، ومع ذلك لا زلت  ِ
َأتمســــــــــــــــــــــــــك بقرار الرفضِ"، بينما يعكس شقيقُها ضعف  ُُ ِ
ِّل  ِشخصــيتِهِ أمام زوجتِهِ عليها بالضــربِ والإهانةِ والتحكم بك

ُحركةٍ لها، فهي تتمتع بشــخصـــيةٍ قويةٍ، ورأيها وتحكمها هو  ُ ُ

ُِالسائد في المنزل.

ُْوفي فتـراتِ النـزوح المتكـررةِ، كانت تُعاقب علـى أي محاولةٍ  ِ
ِللخروج أو الاعتراضِ، بالضـــــــــــــــــــــــــــــربِ أو بإجبارها على تناول  ِِ

ُْالمهدئاتِ، قائلة: "الحرب زادت وضعي سوءا، كان يضــــــربني ً ًُ
َّل يوم." ٍويهينُني ك

َحاولت زينب طلب المســــــاعدةِ من المقربين، لكن الأمر كان  َْ َ ُ
ْيرتد عليها بمزيدٍ من الإيذاءِ، كما لم تســـــــــــتطع الوصولَ إلى  ُّ

ِالمؤسساتِ الحقوقيةِ أو النسويةِ بسـبب منع شقيقِها لأي 
ٍُاختلاطٍ اجتماعي، خاصة خلال الحربِ، وتســــــــــتذكر بدموع لا ً ٍّ

َتخفي ألمها: "أخوي حاولَ يتحرش في خلال الحربِ، ووضـــــع ُ َّ
َيديه على جسـمي، ما شكلَ لدي صدمة ما بقدر أنسـاها أكثر ً ُ

ًإيلاما من الضربِ والإهانةِ."

ً ْنزحت جنوبا وأقامت خيمة مســــــــــتقلة بمفردِها لتأويها بعد ً َْ ً

َتعرضِها للضــــــربِ المبرح بســـــــبب رفضِها الزواج من صديقِهِ،  ِ
ْلكنها خشـــــيت من ردةِ فعل شقيقِها وزوجتِهِ، فعادت نهاية َ ِْ

ًِْالنهار إلى مدينةِ غـزةَ، وتلقت مـزيدا من العقابِ، وعلـى مدار  ِ
َعامين من الحربِ تعيش صراعا داخليا أثر على نفســــــــــــــــــيتِها ُ ً ً ِ

ُبشــكل واضح، فلا يوجد لديها قدرةٌ على تحمل حياتِها تســير  ُ ٍِ ٍ
ِِبهذا الشكل القاهر للوجدان. ِ

ََمنذُ عشـــرين عاما وزينب تعيش مأساةً، حيث أصبح شقيقُها ُ ًُ
َيتعاملُ معها كأنها دمية يســـتطيع التحكم بها كيفما يشـــاء ٌ ُُ

َِدون حســيبٍ أو رقيبٍ، وحاولَ سابقًا إجبارها على العمل في 
ْالتربيةِ والتعليم لكنها رفضــــت لحبها الشــــديدِ لمهنتِها التي  ِِّ

ِاختارتْها، فكانت تنقلُ عبر وســـــــــــائل الإعلام معاناةَ الفتياتِ  ِْ
َِاللاتـــــــــي يعانين من العنفِ، وكأنها تكتب ما يجولُ بخاطرها،  ُ

ٍوعما تعانيهِ من وضع اجتماعي محاصر. ٍٍّ

ِّل الجهاتِ، محاصـرةً  َتجد زينب نفسها أمام حياةٍ مقيدةٍ من ك ُُ
ُفي دائرةِ عنفٍ مســــتمرةٍ، لا تمتلك فيها صوتًا ولا مســــاحة ً

ُللهربِ، ومع ذلك، يبقى الأملُ الوحيد الذي تتمســــك بهِ هو  ُ

ُ ِالســــــــــفر، علّه يمنحها فرصة للنجاةِ من الظلام الذي تعيش ً ُ ُ ُ
َفيهِ، لتبدأ حياةً جديدةً بعيدا عما عاشـــــــــــــــته، ولتتنفس عبير َ َ ُ ً

الحريةِ.
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